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خلاصة—هذا البحث يبحث في أثر الصحافة في تطور كتابة المقال، التأثيرات الإيجابية للصحف.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فن كتابة المقال، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أثر الصحافة في تطور كتابة المقال، التأثيرات الإيجابية للصحف.

II. موضوع المقالة 
انتهينا إلى أن وجود الصحف كان أهم العوامل الخاصة ذات التأثير الكبير في تطور كتابة فن المقال، وقد وجدنا المقال في مرحلة الازدهار والنضج ينتشر في الصحف والمجلات، ويمثل أكثر أساليب الاتصال بين الكاتب وقرائه ذيوعًا واهتمامًا؛ حتى نتج من ذلك تلك الكتب المقالية التي تحمل بين طياتها العطاء الأدبي لكثير من الكتاب في الحياة المعاصرة.

وإذا ألقينا نظرة على صحف النصف الأول من القرن العشرين فإننا نجد أن مجلات المقتطف، والهلال، والرسالة، والثقافة، كانت ملتقى كتابات أدباء العصر على اختلاف انتماءاتهم، وتنوع ثقافتهم، وأفسحت "عكاظ" صدرها للمنفلوطي، والرافعي، وأحمد شوقي، ومحمد صادق عنبر، وكتب في "السفور": أحمد زكي أبو شادي، وعلي محمود طه، وأحمد حسن الزيات، وأحمد زكي، ومحمد فريد أبو حديد.

وكانت "السياسية الأسبوعية" ميدانًا لكتاب الأحرار الدستوريين، وفي مقدمتهم: محمد حسين هيكل، وطه حسين.

وكذلك "البلاغ الأسبوعي" لكتاب الوفد، وفي مقدمتهم: العقاد، وعبد القادر حمزة.

كما كتب في "الجديد": محمد حسين هيكل، وأحمد حسن الزيات، وعباس العقاد، وطه حسين، وإبراهيم المازني.

وكتب أيضًا في "مجلتي": عباس العقاد، وإبراهيم المازني، وحسين فوزي عبد اللطيف حمزة، وسهير القلماوي.

وقد ربط كثير من الدارسين بين الكتابة الصحفية، وسهولة التعبير قبل أن توجد الصحف، حتى عد بعضهم الجاحظ أكبر كاتب صحفي في القرن الثالث الهجري بلا مدافع بما تقوم به رسائله من غاية في المعرفة وتصوير المجتمع أو تتصف به من سهولة في التعبير، بيد أن الأمر في العصر الحديث لم يقف عند هذه الظاهرة، فلم يكد المقال يعرف طريقه إلى الصحف حتى وجدنا تلك الأداة القوية الكافية تؤثر في المقال بصورة كبيرة، وتترك بصماتها عليه في البناء والأسلوب والتنوع والاهتمامات.

والمحصلة النهائية لذلك التأثير: أنه كان ذا منحة إيجابية في تطور فن المقال، بيد أنه مع ذلك لم تخلُ العلاقة بينهما من تأثير ذي صبغة سلبية.

التأثيرات الإيجابية للصحف
وتتمثل التأثيرات الإيجابية للصحف والمجلات في فن المقال في ذلك الدور البارز الذي قامت بها في سائر الميادين السابقة المتعلقة بالإطار الفني، وهي عناصر البناء، وهي: المادة الأدبية، والأفكار، والأسلوب؛ وكذلك في موضوع المقال وأنواع المقال بل وتتخطاها إلى دور المقال، ومكانته، ودربة الكتاب المقاليين في كتابة هذا المقال.

ففي عناصر البناء استطاعت الصحف- أولًا- أن تقوم بتطويع اللغة وتهذيب أسلوب الكتابة، وتمثّل هذا التطويع في إيجاد أسلوب لغوي جديد تجتمع فيه فصاحة اللغة العربية قديمًا، وجزالتها، وسهولة اللغة اليومية، وقربها من الأفهام كما تمثل في استيعاب المصطلحات العلمية، والقواعد الفلسفية، وصياغتها صياغة عربية مقبولة.

وأخيرًا: فقد اختفى في محيط المجلات نغمة الخطاب، وتوقد الحس اللذان شاعا في جيل الثورة العرابية، ووضح فيه عنصر الثقافة والأفكار الجديدة، وصار أطوع للتعبير عن مختلف الخلجات النفسية، وأخذ يتخلص تدريجيًّا من المحسنات، والزخارف اللفظية، وإن كان السجع- بصفة خاصة، وما يلازمه من محسنات- ظل يتلكأ حتى نهاية العشر الأوائل من القرن العشرين، وكان من ثمرته أن برهن ذلك التطور في الأسلوب على قدرة اللغة العربية على أداء وظيفتها بين اللغات الحية.

واستطاعت الصحف في البناء ثانيًا: أن تنمي المادة الأدبية، والحقائق، والأفكار التي تقوم عليها المقالة، وذلك بدراسة ونشر ذلك التراث العربي الخالد، وإحياء أثره في العقول والنفوس، وإطلالها على الأدب العالمي، وترجمتها عن الثقافة الغربية خير ما فيها من الآداب والعلوم والفنون؛ مما ساعد على زيادة الخصوبة العقلية والخصوبة الوجدانية في أدب المقالة، واتساع آفاقها الثقافية، واحتشادها بالمعاني الجديدة، والأفكار العميقة.

ومن ناحية الموضوع: فقد تعددت المقالة لتشمل:

من حيث الوجود: الحديث عن التراث القديم أو التعليق على الأحداث المعاصرة.

ومن حيث الحيوات: الحياة السياسية، والحياة الاجتماعية، والحياة العقلية، والحياة الأدبية، والحياة الفلسفية، والحياة الاقتصادية، والحياة الفنية.

ومن حيث المجالات: المجال العلمي، والمجال الإسلامي، والمجال العربي، والمجال الوطني.

ومن حيث طبيعة الموضوعات: طبيعة القضايا، وطبيعة الموصوفات، وطبيعة الجدية، وطبيعة التسلية الهادفة، وطبيعة الميل إلى الطرافة.

ومن ناحية الأنواع: فقد تنوعت المقالة، واتسعت صفحات الصحف لنشر: المقالة الذاتية، والمقالة الموضوعية، والمقالة العلمية، والمقالة الأدبية، والمقالة الصحفية.

ومن حيث الدور والمكانة: فقد قامت الصحف بانتشار المقال، وتأهيله للبقاء، والعيش في أذهان الناس طويلًا، وعدم تحوله إلى وثيقة تاريخية، كما أنها أتاحت للكتابة المصرية أن تنتشر في العالم العربي والإسلامي.

ومن هذه الجهة: فإن المقال في العصر الحديث يعد سجلًّا لتاريخ الأدب وتطوره، ومرجعًا للدارسين عن هؤلاء الكتاب الذين كتبوا في المجلات أو كُتِب عنهم.

ومن جهة أخرى- وخاصة من جهة الكتاب- فقد كان للصحف دور كبير في تكوين جيل من الكتاب الذين عنوا بفن المقالة، وجعلوها وسيلتهم في نقل أفكارهم، ونشر آرائهم، وعلى صفحاتها كتب هؤلاء الأدباء الممتازون، وصقلت مواهبهم في الكتابة، حتى إن كثيرًا من رواد الأدب والفكر في حياتنا المعاصرة- مثل: أنور المعداوي، وعباس خضر، ومحمود الخفيف- ظهروا من خلال الصحف، بل إن كبار الأدباء لم يرتفع نجمهم، ويبرز شأنهم إلا على صفحات المجلات الأدبية، كما أن المعارك الأدبية على صفحات المجلات تعد زادًا طيبًا تلتقي فيها الآراء، وتشتجر المعارك، وينضج الفكر؛ لأنه يعرض وجهات نظر متباينة، ويصل في نهاية المطاف إلى فكر موحد، أو رأي مصقول هذبته الأفكار وأحكمته التجارب.
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